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النسبية كما يجب أن تكون، في سنة نص قبل الميلاد .. دخلت كهفا.. فوجدت زحاما من أشياء لم أرى مثلها من قبل.. وجدت كتبا قد تراصت على شكل أبراج، وحيوانات وحشرات قد تجمدت في قوالب زجاجية.. حفظت لها ملامحها، ووجدت بين هذا الزحام رجلا قد وضع على جسده ملابس لم أعتد بها.. فلم تكن أنيقة كزي عصرنا الفرعوني، وكان يضع أمام عينيه شيئا عجيبا أيضا، وكأنه رجل من بلاد أخرى.. بلاد ما وراء النهر.. لا أدري إن كان ملكا من الملوك قد ضاقت به الدنيا وهرب إلى كهف ليدفن فيه، أو خادم قد حبسه ملكه في هذا الكهف مع هذه المخلوقات وهذا البناء العجيب الذي خلته كوخا أو سرادقا.









فتمهلت إلى الرجل في بطئ.. فداست قدمي في فخ قد أعد ليصدر صوتا فينتبه الرجل، ليقول لي ما هو أغرب مما رأيته كله. أنت مين؟؟
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لقد.. دلني أناس على هذا الكهف وأخبروني أنك من ستساعدني..




ناس مين وأساعدك في ماذا؟ [..]




فأخذ نفسا عميقا ثم أخرج من فمه دخانا كثيفا.. وضاقت عيناه وقال: لو جبنا بويضة مخصبة أو جنين عشوائيا وضربناها في عدد لا متناهي من الإحتمالات من الروموزونات نفترض مثلا 82 كروموزوم، فتسأله تختار تبقى كائن طري ضعيف بطيئ بتاكل خس وجزر وشايل بيتك على ضهرك وتعيش أكثر من 150 سنة.. ولا تختار العقل وتاكل ورق عنب؟ فيختار يبقى سلحفاة.




أو 8 كروموزومات: تختار تبقى كائن مريض عندك زهايمر والذاكرة بتاعك متعديش 10 ثواني والناس شايفاك تافه وملكش لازمة وتطير وتزن في ودنهم.. ولا يبقى عندك عقل وتقتل الكائن ده، فيختار يتقتل كدبانة.




أو مثلا 38 كروموزوم: تختار تبقى مشعر ومراتك تروح تصطاد أكلك وتجبهولك لحد عندك وتبقى تلك الغابة.. ولا تبقى مشعر بردو ومراتك تصطاد أنت وتاكل أكلك أنت كمان؟ فيختار يبقى أسد.




أو مثلا 55 كروموزوم: تختار تلبس حرير وتنام في حرير وتصحى في حرير وتروح تير زي الفراشة.. ولا تختار العقل ومتلبسش حرير؟ فيختار يبقى دودة قز.




يمكنكم أيضا تحميل كتاب العاقل تاريخ مختصر للنوع البشري للمؤلف يوفال نوح هراري.
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